
يقــة علاجيــة فعالــة الموجــات الصوتيــة.. طر
أم صرعة طبية أخرى؟
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كـبر للتجـارب والاختبـار منـذ دخـول التكنولوجيـا والأجهـزة المتطـورة عـالم الطـب، حظـي المجـال بفـرص أ
كثر من أيّ وقت مضى، فقد أصبحت الاكتشافات الجديدة تتوالى سريعًا وبالتالي لاكتشاف تقنيات أ
وبشكل مفاجئ أحيانًا، ويكاد لا يخلو شهر من ظهور ابتكار جديد تستفيد منه فئة من المرضى، يقلل
الآلام ويمسح على الجراح، وفي حين تثبت بعض الأجهزة والنظم فعاليتها في علاج بعض الأمراض،

يبدو بعضها الآخر وكأنه “صرعة طبية” تركب موجة تكنولوجيا الطب للتربح.

كــد مــن المعالجــة بالموجــات الصوتيــة واحــدة مــن التقنيــات الــتي عمــل المجتمــع الطــبي مــؤخرًا علــى التأ
فاعليتهـا وطرحهـا في المسـتشفيات للتـداوي والعلاج، فيمـا يثـير اسـمها الكثـير مـن الأسـئلة والشكـوك

حول ماهيتها.

بــــدأت القصــــة في مــــارس ، حين أنشــــأت لي-هــــوي تســــاي وهــــي عالمــــة أعصــــاب بمعهــــد
ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج مختبرًا صغيرًا على شكل صندوق مضاء بمصباح ستروب
ومّاض يعمل لمدة ساعة واحدة يوميًا، وضعت فيه فئران عدّلت وراثيا لإنتاج لويحات ببتيد الأميلويد

– بيتا amyloid-β في الدماغ، وهو السمة الرئيسية لمرض الزهايمر الذي يصيب الإنسان.

المفاجأة كانت حين بدأت الفئران بالحبو جيئة وذهابًا، وحين قررت عالمة الأعصاب تشاي تشريح هذه
الحيوانــات اكتشفــت أن مســتويات اللويحــات لــدى الفــئران الــتي كــانت تحــت الضــوء أقــل بكثــير مــن

مستويات اللويحات لدى الفئران التي أمضت الفترة ذاتها في الظلام.
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ويعني هذا، أن تأثير الضوء على دماغ هذه الفئران استطاع إزالة الأميلويد، مما تسبّب في مجموعة
مـن التـأثيرات البيولوجيـة الـتي تخلصـت بـدورها مـن البروتينـات المكوّنـة للويحات، وكمـا هـو معـروف،
رغم صعوبة تكرار النتائج الواعدة في نماذج الفئران المستخدمة لدراسة مرض ألزهايمر لدى البشر،

طرحت التجربة بعض الإمكانات المثيرة للاهتمام.

فيما عقّبت تساي بأن “النتيجة مُحيرّة للأذهان ومُحكمة تمامًا، حتى إننا استغرقنا بعض الوقت
لاستيعاب الفكرة، لكننا أدركنا أننا بحاجة إلى تدبير وسيلة لتجربة الأمر ذاته على البشر”.

كيف يعمل؟

إن أفضل تعريف للعلاج بالموجات الصوتية هو أنه يتم استخدام موجات صوت فوق نطاق السمع
البـشري لمـدة معينـة وعلـى منطقـة معينـة مـن الجسـم، باسـتخدام تـرددات صوتيـة شديـدة أو مركـّزة
أحيانًــا يشــترك جميعهــا بمبــدأ أســاسي وهــو “التحفيز” أو حــتى الاهتزاز، إذ تتواصــل الخلايــا العصبيــة
الموجهـة لهـا النبضـات الكهربائيـة الـتي يصـنعها تـدفق الأيونـات إلى داخـل وخـا كـل خليـة في المنطقـة
المراد العمل عليها، وعندما تطْلِق مجموعة من الخلايا العصبية إشاراتها مرارًا وتكرارًا بشكل متزامن،

يظهر ذلك في شكل تموجات كهربائية متذبذبة تنتشر عبر الخلايا.

و  تُعـــرَف هـــذه الموجـــات ذات الـــتردد الأعلـــى باســـم موجـــات جامـــا، ويـــتراوح ترددهـــا بين
ر النـــاس في الغـــالب قـــدرًا كـــبيرًا مـــن هـــذا النـــوع مـــن النشـــاط عنـــدما يكونـــون في قمـــة

ِ
هرتـــز، ويُظه

تركيزهم، أما على الطرف الآخر من هذا المقياس، فتوجد موجات دلتا ذات التردد الأدنى الذي يتراوح
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بين . و هرتز.

أي الأمراض يعالج؟

يســـتخدم هـــذا العلاج الآن علـــى قلـــة مـــن الآلام فقـــط الـــتي ينحصر أغلبهـــا في آلام العظـــام والركـــب
والعمود الفقري ودون أيّ تدخل جراحي، إنما من معالجين فيزيائيين وباستخدام أجهزة معينة. 

تعتــبر المعالجــة بالموجــات فــوق الصوتيــة آمنــة إن أجريــت بالطريقــة الصــحيحة المتمثلــة بأخــذ العقــاقير
اللازمـة قبـل إجـراء الجلسـة وقيـام الاختصاصي المناسـب فيهـا، إذ يجـب علـى المعـالج أن يكـون مـدركًا
ــزًا في عــدة نقــاط أهمهــا المحافظــة علــى رأس محــول الطاقــة في جميــع لكــل جــوانب الجلســة ومرك
الأوقات، إذ إنه في حال ترك رأس محول الطاقة مثبتًا في مكان واحد لفترة طويلة جدًا، فمن المحتمل

أن يقوم بحرق الأنسجة الموجودة تحته، بغض النظر إن شعر المريض بالألم أم لا. 

كما أن هناك مناطق معينة وحساسة في الجسم لا ينبغي استخدام الموجات عليها مثل منطقة ما
فوق البطن، أو مناطق الحوض أو أسفل الظهر عند النساء بالأخص خلال فترة الحيض أو حتى في
أثناء فترة الحمل، أو مثلاً على مناطق تتشافى من كسور أو حروقات جلدية، أو بالقرب من المناطق
التي تحتوي على أورام خبيثة، أو مناطق تعاني من ضعف حسيّ أو تدفق الدم، بالإضافة إلى ذلك،
فلا ينبغــي اســتخدامه علــى الأشخــاص الذيــن لــديهم أجهــزة ضبــط النبضــات الإلكترونيــة المثبتــة علــى

القلب. 

وتشير بعض الدراسات إلى أن العلاج بالموجات الصوتية يمكنه التحكم بشكل فعال في أنواع معينة
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من الألم، وحتى الآلام المزمنة أحيانًا، بينما يقول آخرون إن هناك آلامًا يستجيب لها وأخرى لا، وهذا
كـدين تمامًـا مـن فـاعليته نظـرًا لكـونه يعطـي بالضبـط مـا يجعـل الكثـير مـن الأطبـاء حـتى الآن غـير متأ

أحيانًا نتائج رائعة وأحيانًا أخرى لا.

إذ يقول إنسل، وهو عالمِ أعصاب وطبيب نفسي تولى رئاسة المعهد الوطني الأمريكي للصحة العقلية
ا على أنه من خلال توجد أدلة وجيهة جد“ : حتى  في بيثيسدا بولاية ميريلاند من عام
ــن ملحــوظ في كــل مــن: مــرض بــاركنسون والألم تغيــير نشــاط الــدوائر العصبيــة يمكننــا إحــداث تحس
المزمن واضطراب الوسواس القهري والاكتئاب، إلا أن هذا العلاج ما زال يعيبه حتى الآن غياب الدقة

الكافية لممارسته بشكل مباشر”.

لســوء الحــظ – وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض الاســتثناءات المثــيرة للاهتمــام والآمــال المحــيرة لبعــض
ــا في أبحــاث الجــودة لمثــل هــذا العلاج ممــا يجعــل الأطبــاء يبً الحــالات – فــإن هنــاك نقصًــا حــادًا وغر
كثر لمعرفة كل جوانب تأثيره بشكل كامل، أمثال الطبيبة تساي مصممين على البحث وإجراء تجارب أ
كثر بســبب جــدتها الــتي تعتــبر كشــف هذه التقنيــة مســألة شخصــية، إذ تقــول إن رغبتهــا في البحــث أ

المصابة بالزهايمر للتمكن من مداواتها. 
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